
موسيقى
حوار

حسن  البحريني  الموسيقي  يُعَدّ 
أوساط  إلى  بالنسبة  الحُجيَري، 
العالم،  حــول  الموسيقي  التأليف 
 صــغــر سنه 

ّ
أن  

ّ
إل ــبـــاب.  الـــشـ المـــؤلـــفـــن  مـــن 

مــن خلال  )1982(، وإن تجلى  هــذا  النسبي 
يُعبر  لا  الفتية،  ومــامــحــه  الــنــضــرة  هيئته 
بأي حال من الأحوال عن مدى عمق تجربته 
سارها  التي  الـــدروب  وتشعّب  الشخصية، 
فــــي حـــيـــاتـــه، حـــتـــى تـــخـــال عــــقــــوده الأربـــعـــة 
مجموع أربع حيوات في حياة واحــدة. هو 
 على 

ٌ
عــازف متمكّن على آلــة الــعــود، وحــائــز

شــــهــــادات تــخــصــصــيــة عــــــدة، فــــي مـــجـــالات 
عــلــمــيــة عــــدة يـــكـــاد لا يــجــمــع بــيــنــهــا ســوى 
ذاتـــه المــولــهــة بالسبر والاخــتــبــار. مــن إدارة 
مالية، تقاطعاً مع العلوم البحرية، اتصالًا 
ــه أولًا 

ّ
بــالــتــألــيــف والــبــحــث المــوســيــقــي. لــكــن

 هــذا روحٌ حــائــرة إزاء الــعــالــم، في 
ّ

وقــبــل كــل
العديدة؛ حول  تساؤل دائم حيال تجلياته 
الأصل والنشأة، حول التاريخ والجغرافيا، 
ــذات  ــ ـــول الأصــــالــــة والــــحــــداثــــة، وحــــــول الـ حــ

والآخر.
حين يجلس خلف حاسوبه، أثناء واحدٍ من 
عروضه، يقدّم من خلالها واحداً من أعماله؛ 
لا يبدو الحُجيري كمن يؤدي أمام جمهوره، 
مُرتقباً لحظة تصفيقه الحار، وإنما كباحثٍ 
يــخــوض غــمــار الــكــشــف عـــن قــضــايــا عالقة 
التأمل  ومسائل مستعصية، تستدعي منه 
ــة، داعــيــا جــمــهــوره إلـــى الانــضــمــام  والـــدراسـ
الاستكشافية  البعثات  تلك  مــن  على  إلــيــه 
ــم  ــوالــ ــة فــــــي عــ ــيــ ــائــ ــقــــصــ ــتــ والــــــــرحــــــــات الاســ
الأصـــــــوات، وغـــيـــاهـــب الإشـــــــارات والـــلـــغـــات. 
البحريني  الموسيقي  والــبــاحــث  المــؤلــف  مــع 

حسن الحجيري، أجرينا الحوار الآتي.
 

الشرقية.  الــعــود  آلــة  عـــازف متمرس على  أنــت   ■
عـــوضـــا عـــن الارتــــحــــال غـــربـــا فـــي ســبــيــل دراســــة 
ــشـــرق؛  الـــتـــألـــيـــف المـــوســـيـــقـــي، قـــصـــدت أقـــصـــى الـ
وباحث  كفنان  ســيــول.  الجنوبية  كــوريــا  عاصمة 
شرق أوسطي، كيف عاينت الشرق الآخر من دون 
أن  للشرقي  يمكن  وهـــل  مستشرقاً؟  تصير  أن 
يُمسي، ربما من دون أن يدري، أسير التنميطات 
الاســتــشــراقــيــة فـــي فــهــمــه لــتــراثــه، أو حـــن يُــدعــى 

كممثل له، ضمن الأوساط الغربية؟ 
مــن المــمــكــن أن يــكــون الــشــرقــي اســتــشــراقــيــا، 
ســواءً في نظرته تجاه تراثه، أو في طريقة 
تمثيله لتراثه أمام المجتمعات الأخرى. قبل 
ــتـــي فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، كــانــت لي  دراسـ
أولاها  الخارج،  أكاديمية عدة في  محطات 
في الــولايــات المتحدة، ذهبت من لأجــل نيل 
شهادة البكالوريوس. تزامن ذلك مع أحداث 
ــادي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول عــام  الــــحــ
 مــن حربي 

ّ
2001، والــتــي تمخض عنها كــل

ــــراق. تــلــك كـــانـــت تــجــربــة  ــعـ ــ أفــغــانــســتــان والـ
صــعــبــة بــالــنــســبــة إلــــي، كــشــاب عــربــي قـــادم 
أسئلة  تشغله  صغيرة،  خليجية  دولــة  مــن 
الهوية في إطار الاستشراق وعلاقة الغرب 
إذ شكلت  أيـــضـــا،  مــهــمــة  ـــهـــا 

ّ
أن  

ّ
إل بـــالآخـــر. 

كيفية فهمي للعالم المعاصر.
فــي الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة، طــوكــيــو، أنــجــزت 
الجغرافيا  تــاريــخ  حــول  الماجستير  رســالــة 
الــبــحــريــة لمــنــطــقــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي. هــنــاك، 
ضت نقاشات مع أساتذتي، حــول ما إذا 

ُ
خ

كان في نظرتي كشرقي إلى الشرق البعيد 
بــعــض ســمــات الاســتــشــراق، أو إذا مــا كنت 
فــي شــرق  الــشــرقــيــة  ثقافتنا  حــســن تمثيل 

ُ
أ

آخر.
ومن  الجنوبية،  كــوريــا  فــي سيول عاصمة 
أن  الموسيقى  لدراستي  أردت  المنطلق،  هــذا 
تكون ضمن القسم المتخصص في الموسيقى 
التراثية الكورية. فيه، رحت أنهل وأستلهم 
روّاد  خاضها  الــتــي  التجريب  مساعي  مــن 
كــــوريــــون أوائـــــــل إبــــــان ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن 
المــاضــي، وذلــك بنيّة إجــراء مقاربةٍ حداثية 
ــواءً لجهة  ــ لــلــتــراث الـــكـــوري المــوســيــقــي، ســ
إذ  لها؛  التأليف  أو  التقليدية،  الآلات  عــزف 
ر 

َّ
سخ

ُ
س ماضويّة تلك الآلات، وإنما ت قدَّ

ُ
لا ت

مكامنها الجمالية بغية طرح أفكارٍ جديدة، 
عصرية ومستقبلية. 

لتلك  تأليفي  إزاء  ذلـــك، جــهــدت،  عــلــى  بــنــاءً 
تــنــاول سطحي،  أيّ  أتــجــنــب  أن  فــي  الآلات، 
 من التاريخ والحاضر. 

ً ّ
تبسيطي، يختزل كل

ومــــن ثـــم نــقــل تــجــربــتــي تــلــك إلــــى مــضــمــار 

البحريني؛  بتراثي  تجمعني  التي  العلاقة 
فأنأى بذاتي الإبداعية عن الاستسهال في 
استغلال التنميطات الثقافية التي تأسست 
بفعل تــاريــخ الاســتــشــراق المــديــد، والــتــي قد 

نعمد إلى إعادة إسقاطها على أنفسنا. 

تعاوني  موسيقي  تأليف  تجربة  ــضــتَ 
ُ
خ لقد   ■

بين مجموعة مؤلفين، وذلك من خلال مشاركتك 
ــة لــفــرقــة أومــنــيــبــوس المــوســيــقــيــة من  ضــمــن جــول
أن  الموسيقي  للتأليف  يمكن  كيف  أوزبــكــســتــان. 
إبــداع  الــذي كالشعر؛ ظاهرة  يكون جماعياً، وهــو 

فردية بالعموم؟ 
كــانــت لــتــجــربــة الــتــألــيــف الــتــعــاونــي أهمية 
كبيرة؛ إذ أتــت إلــيّ بتساؤلات حــول ماهية 
التأليف  ذاتــه؛ هل  بحد  الموسيقي  التأليف 
المــوســيــقــي حقيقة هــي كــمــا نــظــنــه، أو كما 
الغربية،  الكلاسيكية  الموسيقى  له  أسست 
ظاهرة إبداع فردي؟ بفضله، حظي مؤلفون، 
مــثــل بـــاخ ومـــوتـــزارت وبــيــتــهــوفــن، بامتياز 
حيط 

ُ
العبقرية وهالة القداسة التي لا تزال ت

بـــهـــم، كــونــهــم مــوســيــقــيــن أنــــجــــزوا أعـــمـــالًا 
ســيــمــفــونــيــة عــظــيــمــة وخــــالــــدة بــمــفــردهــم، 
القبول  أحــد. يصعب  من دون مساعدة من 
 تأليف الأعمال الموسيقية يخضع 

ّ
بذلك، لأن

التجريب  يتخللها  مراجعات مستمرة  إلى 
أن تتم  لها  والتعديل والتصويب. لا يمكن 
لـــولا مــشــاركــة الــعــازفــن الــخــبــراء بــآلاتــهــم. 
نعلم  أو  عنهم شيئاً  نــعــرف  لا  نــكــاد  نا 

ّ
لكن

.
ً
بوجودهم أصلا

يختلف الأمر في سياق الموسيقى الشعبية، 
ــمــا 

ّ
ــنــســب المــوســيــقــات إلـــى أفــــراد، وإن

ُ
إذ لا ت

مــنــاطــق  أو  ــيـــة  ــقـــافـ ثـ  - إثــــنــــو  مـــجـــمـــوعـــات 
جــيــو - ثــقــافــيــة. تــتــراكــم فــيــهــا المــجــهــودات 
الــفــرديــة بـــصـــورة تــزامــنــيــة، أو عــلــى مــســار 
تاريخي، تطرأ خلاله التعديلات والتغيرات 
الجماعي  التعاون  يبدو  هنا،  من  العديدة. 
ومن  طبيعياً،  أمـــراً  الموسيقى  التأليف  فــي 

الآليات البديهية للعملية الإبداعية. 
 غائبة عن مناهج التدريس في 

ٌ
وتلك حقيقة

 مدير 
ّ
 أن

ّ
المعاهد والجامعات الموسيقية. إل

ــيـــوم كيم  فــرقــة أومــنــيــبــوس الأوزبـــكـــيـــة أرتـ
مُخرجاً  أيضاً  يعمل  الــذي   ،)Artyom Kim(
مــســرحــيــا فـــي مــوســكــو، حــكــى لــنــا كــيــف أن 
جانباً كبيراً من سيرورة الإخراج المسرحي 
يـــنـــمـــو مــــن رحـــــم الـــنـــقـــاشـــات والمـــــشـــــاورات 
ــمــثــلــن على 

ُ
والمــــداخــــات الــتــي تــأتــي مـــن الم

تلك  من  يستفيد   
ْ
أن وللموسيقي  الخشبة، 

فهم  إعــادة  في  التشاركية  الإبداعية  البيئة 
وتقييم التأليف الموسيقي وآلياته.

ــة مـــؤلـــفـــن، مـــن جــنــســيــات  ــعـ ــذا، كــنــا أربـ ــكـ هـ
قيم في بلدان مختلفة، نتواصل 

ُ
ن مختلفة، 

عــبــر شــبــكــة الإنــتــرنــت. وهــنــاك مــلــف رقمي 
ــشــارك 

ُ
مــرفــوعٍ، يــحــوي مــســودات أعمالنا. ن

ــــمــــدخــــات ومـــراجـــعـــات  بــعــضــنــا بـــعـــضـــا، بُ
بشكل آني وتزامني مفتوح. 

ينضم إلينا، أيضاً، أعضاء الفرقة ومديرها، 
حيث يدلون بدلوهم ويقدمون ملاحظاتهم. 
فــي الأخــيــر، ارتــــأت الــفــرقــة أن تــدمــج أعــمــال 
المؤلفين الأربعة ضمن مؤلف واحــد، يؤدّى 
طقساً مستمراً من دون انقطاع؛ إذ لم يتسن 
للجمهور أن يميّز المؤلفات، أو أن ينسبها 

إلى أيٍّ من أصحابها.  الأمر الذي أذاب »أنا« 
 منا، كما أثار حفيظة واحد من المؤلفين 

ٍّ
كل

المشاركين ممن ساءه حجبه عن الأضواء.  

■ رغـــم بــدايــتــك المــوســيــقــيــة عــلــى الــعــود، وهـــي آلــة 
عربية كلاسيكية، عُرف عنها دورها في صحبة 
الطرب والغناء، فإنّ لغتك الصوتية حداثية النبرة، 
يغلب عليها التجريد، وتدخل فيها الآلة التقليدية 
أم شرق  كــانــت  أوسطية  شــرق   صوتياً، 

ً
تشكيلا

سمع فيها أصوات الحواسيب 
ُ
آسيوية،  بقدر ما ت

نمطات الإلكترونية. 
ُ
والم

هل ترى تقاطعاً بين جماليات الموسيقى الجديدة 
الإسلامية كزخرفة  والفنون  التجريدية،  بنزعتها 
وخـــط وتــقــاســيــم مــقــامــيــة، حــيــث تــتــوالــد الأشــكــال 
ــادة والـــفـــراغ،  ــ والأنـــغـــام حــســابــيــا مـــن مـــعـــادلات المـ

والصوت الصمت؟ 
نا 

ّ
أن العود علاقة معقدة. مع  بآلة  تربطني 

كـــعـــرب نــنــظــر إلــــى الـــعـــود كـــآلـــة ذات منشأ 
ــعــزف فــي بــاد عــدة، 

ُ
ــهــا ظلت ت

ّ
 أن

ّ
عــربــي، إل

ها تطورت 
ّ
ل ضمن ثقافات عدة. كما أن

ّ
مث

ُ
وت

وتبدلت وتفرّعت عنها آلات أخرى، كالغيتار 
. وعـــلـــيـــه، تـــغـــيـــرت عـــاقـــتـــي بـــالـــعـــود 

ً
مــــثــــا

ــة  ــل الـــدراسـ ــطــــورت. خــــال تـــرحـــالـــي لأجــ وتــ
ــال الــغــربــة.  والـــعـــمـــل، عــكــسَــت الـــعـــود لـــي حــ
الاغتراب،  في سياق  العربية  ثقافتي  حتى 
لم تعد تبدو ثقافة واحدة متجانسة، وإنما 
ثقافة هجينة مركبة، يتميّز فيها البحريني 
بالموسيقى،  علاقتي  أمــا  المغربي.  عن   

ً
مثلا

عموماً، فهي أشد تعقيداً وتركيباً؛ إذ كبُرت 
أستمع إلى طيف واسع من الموسيقات، من 
عود منير بشير، مــروراً بصمت جون كيج 
وضجيجه، وصولًا إلى اشتغالي بموسيقى 
 تلك 

ّ
الحواسيب والمنمّطات الإلكترونية. كل

هي  المختلفة،  بوسائطها  الفنية،  الميادين 
خــيــارات مــتــاحــة لــي وأدوات مــشــروعــة بين 
يدي، بغية سبر فضاءات إبداعية مفتوحة 
أمــام نــاظــريّ. أمــا بالنسبة لتقاطع محتمل 
بين التجريد الذي يُميّز الموسيقى الجديدة، 
وبـــن الــتــجــريــد الـــذي يُــمــيّــز فــنــون الــزخــرفــة 
والخط الإســامــي، فذلك شــأن مفتوح على 

رؤى وتأويلات عديدة.
شخصياً، أهتم بتفكيك الظواهر الموسيقية، 
ــــارف وصــوتــيــات،  وحــتــى الــلــغــويــة، مـــن زخـ
ومن ثم إرجاعها إلى حساباتها الرياضية 
الأولـــــــيـــــــة مــــــن خـــــــوارزمـــــــيـــــــات ومــــــعــــــادلات 
هــنــدســيــة. بــعــيــداً عـــن مــســألــة الــجــمــالــيــات 
الــشــائــكــة والمـــعـــقـــدة، يــنــصــبّ تــركــيــزي على 
دة لوسائط 

ّ
المول للآليات  تحليل مفاهيمي 

ــواءً كــانــت أصـــواتـــا، لـــغـــاتٍ، أو  ــ الــتــعــبــيــر، سـ
فنوناً شعبية، كتراث الفجري الغنائي لدى 
أو  البحرين،  اللؤلؤ في  الغواصين جامعي 
حتى أنماطٍ حركية لا تنضوي بالضرورة 
تــحــت مظلة الــفــنــون، كــمــعــلــومــات الأرصـــاد 
، ومن ثم توظيفها في مؤلفاتي 

ً
الجوية مثلا

المــوســيــقــيــة. هـــي مــســألــة بـــحـــث، إذاً، عــابــر 
لــلــثــقــافــات والــجــمــالــيــات وأشـــكـــال الـــطـــرب، 
ومن  والأفــكــار،  والنماذج  العلاقات  يتناول 
ثم توظيفها في نسق زمني في إطار مؤلف 

موسيقي متسق.  

الجيو- بموقعه  الــعــربــي  الخليج  ــل 
ّ
شــك لــطــالمــا   ■

الهند  من  القديم،  للعالم  ثقافياً  حضاري صحناً 
والصين، إلى أفريقيا وحوض المتوسط. من جهة 
أخــرى، لا يزال العالم الجديد كمن لا يود أن يرى 
في الخليج العربي سوى رمــال ومــال. من تجربة 
إدارتك فضاء »رواق« للفنون في المنامة، وتفاعلك 
 من النشاط المسرحي والموسيقى التراثية 

ّ
مع كل

فــي الــبــحــريــن، كيف هــو السبيل بــرأيــك، إلــى لفت 
انــتــبــاه الــعــالــم إلـــى الــطــاقــة الــبــشــريــة الـــواعـــدة لشبه 
جزيرة، يُشكل الشباب فيها نسبة تفوق ربع عدد 

السكان؟ 
بـــالـــفـــعـــل، تـــبـــدو مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي 
مــغــمــورة لــجــهــة الإنـــتـــاج الــثــقــافــي، قــيــاســا 
ــوادي الــنــيــل،  ــرى كـــــ ــ ــــى أرجـــــــاء عـــربـــيـــة أخــ إلـ
نــعــتــبــر  إذ  الـــعـــربـــي؛  المــــغــــرب  أو  الــــرافــــديــــن 
أنفسنا إزاءها بمثابة امتداد لها، تجمعنا 
بــهــا المــســائــل والــهــمــوم والــــجــــروح. شــهــدت 
الثقافية  للمؤسسات  نمواً  الأخــيــرة  الآونـــة 
المــدعــومــة حــكــومــيــا، فـــي دول كــالــســعــوديــة 
ـــنـــا فـــي الــبــحــريــن 

ّ
 أن

ّ
والإمــــــــارات وقـــطـــر.  إل

ــا في  ــوال الـــتـــي أتــــى ذكـــرهـ ــ ــ لا نــــرى مـــن الأمـ

ســؤالــك مــا يــوهــب بــالــقــدر الــكــافــي لصالح 
 الإنــتــاج الثقافي 

ّ
 جــل

ّ
الــثــقــافــة؛ إذ إن قــطــاع 

ما زال يأتي بجهود شخصية. أما السبيل 
الإبـــداع في  إلــى مكامن  العالم  انتباه  للفت 
ثقافي  حــراك  تأسيس  فيقتضي  منطقتنا؛ 
الــشــبــاب  المـــبـــدعـــن  قــبــل  ــلــــي، أولًا، مـــن  داخــ
وغــيــر الــشــبــاب، يجتهد مــن خــالــه فــي رفع 
ثم  ومـــن  أولًا،  الثقافية  مخرجاتهم  ســويــة 
إلى  أصواتهم  بإيصال  كفيلة  سبلٍ  إيــجــاد 
الـــخـــارج الــفــســيــح. فــي المــقــابــل، يــتــعــنّ على 
الخارجية  الثقافية  والمــنــصــات  المــؤســســات 
النظر  إعــادة  العالم،  والقيمين عليها حــول 
في قراءتهم وفهمهم لجغرافيا منطقة شبه 
 ،

ً
الجزيرة، ليغدو أكثر تخصيصاً وتفصيلا

فلا يقتصر على تعميمات تستند إما إلى 
معايير كبر وصغر حجم الدول، أو موازين 

القوة الجيوسياسية والاقتصادية. 

ــة الـــفـــنـــي والمـــوســـيـــقـــي  ــيــ ــداعــ ■ تـــــــزاوج ذاتــــــك الإبــ
المجالين  مــن   

ّ
كــل يُغني  كيف  والبحثي،  بالمعرفي 

الإنسانيين الآخر، وما دور البعد الفكري والنقدي 
أو  الآلــي  بالعزف  ســـواءً  الموسيقية،  الممارسة  فــي 
الــتــألــيــف، وهـــل المــوســيــقــي المــثــقــف هــو موسيقي 

أفضل بالضرورة؟
إيـــجـــازاً، ســأجــيــبــك بــنــعــم، ولا. فــي الــبــدايــة، 
علينا أن نتأمل مصطلح المثقف في مجال 
متبدل،  متغيرٌ  معناه   

ّ
أن لنرى  الموسيقى. 

وذلــــك بــحــســب الــســيــاقــات المــوســيــقــيــة التي 
مارس 

ُ
نتكلم عنها، والبيئة الثقافية التي ت

المــوســيــقــى الشعبية  ضــمــنــهــا. خـــذ ســـيـــاق 
، حــيــث لا يــتــطــلــب تــعــلــمــهــا الالــتــحــاق 

ً
مـــثـــا

ــن 
ّ
ــلــق

ُ
ــا ت ــمـ بــمــعــهــد أو كــلــيــة مــوســيــقــيــة، وإنـ

مارسة. 
ُ
ناقلة والم

ُ
شافهة والم

ُ
بالم

خبرته  بمدى  الموسيقي  ثقافة  قاس 
ُ
ت هنا، 

وبـــاعـــه الـــطـــويـــل؛ حــصــيــلــة عــمــر قـــضـــاه في 
حـــضـــرة الـــطـــقـــوس الـــديـــنـــيـــة والمـــنـــاســـبـــات 
الــتــي فيها ولأجــلــهــا تكونت  الاجــتــمــاعــيــة، 
موسيقاه. أضف إلى ذلك العلاقات القائمة 
بــن أهـــل ثــقــافــة مــعــيــنــة. هــنــا، يــبــرز مفهوم 
ستمع المثقف بصورته المتغيرة المتبدلة؛ 

ُ
الم

 جنس موسيقي مُستمعه الذي كون 
ّ

إذ لكل
ثــقــافــتــه بــمــوجــب ذلــــك الــجــنــس دون غــيــره 
مـــن الأجــــنــــاس. فــتــرى ثــقــافــة مُـــحـــبٍّ مُــتــابــعٍ 
الهيفي ميتال، تختلف  أو  الــروك  لموسيقى 
 )Fado( عن مُحبّ ومتابع موسيقى الـ فادو
لموسيقى  متابع  مُــحــبٍّ  عــن  أو  البرتغالية، 
المــادريــغــال الأوروبــيــة، إبــان عصر الــبــاروك 
وكيفية  الاستماع  أدب  لجهة  وذلــك  المبكر، 

التفاعل مع ما يُستمع إليه.
وإنما  ثقافة  لــه  مــن  الموسيقي  ليس وحـــده 
المـــســـتـــمـــع أيـــــضـــــا، وقـــــــد لا يــــكــــون المـــثـــقـــف 
العمل  لناحية   

ً
أصــا بموسيقيّ  موسيقياً 

والممارسة. من هنا، تنزع الثقافة الموسيقية 
ــق الـــســـيـــاقـــات  ــ ــة الـــتـــخـــصـــص وفــ ــهـ ــثــــر جـ أكــ
المتعددة. ثم إن الموسيقى بوصفها وسيلة 
تــواصــل مــع المحيط والآخــريــن ضمنه، هي 
من  ذاتــهــا. لا يحتاج  ثقافية بحد  ممارسة 
يشتغل بها إلى أن يكون مثقفاً، وإن ارتبطت 
إزاء  ثقافته  سعة  بمدى  لموسيقاه  إجــادتــه 

تلك الموسيقى على وجه التخصيص.
فـــي شــــأن مــتــصــل، وبـــالـــعـــودة إلــــى مــســألــة 
الــعــاقــة بــن الــبــاحــث والـــعـــازف. فليس من 
فــــي ذات  الـــــضـــــروري أن يــجــتــمــع الأمـــــــــران 
الفنان؛ إذ إن لأداء الموسيقى غايات وأهدافاً 
يعزف  قــد  فــقــط.  معرفية  أو  بحثية  ليست 
أو  الــعــازف لكي يُسعد الآخــريــن ويُطربهم، 

يخفف عنهم الحزن والكرب.
يــبــقــى مـــا يــدفــعــنــي شــخــصــيــا إلــــى تــألــيــف 
ــيـــداً عــــن غـــرض  ــا بـــعـ ــقـــى أو عـــزفـــهـ ــيـ المـــوسـ
ــطـــرب، وإنـــمـــا هـــو بــالــنــســبــة إلــــى وســيــلــة  الـ
أسئلة  عــن  البحث  فــي  الفهم، ومسعى  إلــى 
 والـــتـــأمّـــل فـــي الـــعـــاقـــات. وبــالــتــالــي، أشــعــر 
ــث المـــعـــرفـــي  ــحــ ــبــ  مـــــن المــــوســــيــــقــــى والــ

ّ
بــــكــــل

انجذبت  ولــطــالمــا  ــدة.  واحــ لعملة  كــوجــهــن 
ثير تساؤلات 

ُ
إلى تلك الأعمال الفنية التي ت

ــلـــقـــي، حـــتـــى لــو  ــــدى كــــل مــــن المـــــــؤدي والمـــتـ لـ
جلبت لهما طيبَ ومتعة السماع. وإن كنت 
الكاملة  الحرية  للمستمع  بــأن  قناعة  على 
ني أتمنى 

ّ
في كيفية تفاعله مع أعمالي، لكن

ــا أن تــصــلــنــي تــلــك الأعــــمــــال بــمــن لهم  ــ  دومـ
والتساؤل  البحث  نحو  الداخلي  الميل  ذات 

عن الذات والعالم.
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حين يجلس خلف حاسوبه، أثناء أحد عروضه، ليقدّم 
واحداً من أعماله؛ لا يبدو الموسيقي البحريني، حسن 
الحُجيري، كمن يؤدي أمام جمهوره، مُرتقباً لحظة 

تصفيقه، وإنمّا كباحثٍ يخوض غمار الكشف عن 
قضايا مستعصية، تستدعي منه التأمل. هنا، حوار 

مع الفنان الشاب

حسن 
الحجيري

ما يدفعني إلى تأليف 
الموسيقى وعزفها بعيدٌ 

عن غرض الطرب

تجذبني الأعمال التي 
تثير تساؤلات لدى المؤدي 

والمتلقي معاً

أجراه علي موره لي

يقيم حسن الحجيري بين 
المنامة وسيول. جرت 

استضافته من قبل عدة 
جهات ثقافية للإقامة 
الفنية في دول غربية 

وآسيوية عدة. حائز على 
شهادة الدكتوراه في 

الفنون من جامعة »سيول« 
وماجستير في الاقتصاد من 

جامعة »هيتوتسوباشي« 
من اليابان. يعمل محاضراً 

في الصوتيات والموسيقي 
الإلكترونية في المنامة. 
شارك الفنان الشاب ضمن 

فعالية احتضنتها برلين 
احتفاءً بالمؤلف المصري 

حليم الضبع. خلالها، قدم 
الحجيري مشاركتين، إحداها 
محاضرة عن أصحاب النهج 

المغاير والرأي المستقل في 
مجال التأليف الموسيقي، 

ثم عرضاً أدائياً لواحد من 
مؤلفاته الموسيقية 

للحاسوب.
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